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*رحل جون قرنق

*تـرجل المحـارب القــديم من صهـوة جـواده مــرغمــاً، قبـل أن تلمـس
يـداه ثمرة نضـاله وحروبه، ومـعاركه المصيـرية العنيفـة. رحل بعد ان
حمل الـسلاح لأكثر من عـشرين عـاماً مقـاتلاً التخلف الاجـتماعي،
والـدكتاتوريـة السياسيـة، مدافعاً عن حقـوق الجنوبيين الـذين كانوا
محـاصـرين بـالفقـر والجـوع والـتخلف والجهل، والـبطـالـة والأميـة
والمــرض، في الــوقـت الــذي تــزخــر فـيه أرضهـم بـــالقــسـم الأكـبــر مـن

الثروة النفطية السودانية.
*رحل الـعقيـد المقـاتل.. والــدكتـور الاقـتصـادي الــذكي، والـسيــاسي
المـتمرس.. والثـائر الـعنيد الـذي استطـاع ان يحيط بـذكائـه الميداني
بمـشاكـل اهل الجنوب وبمعـاناتـهم، بعد أن تلـمس واقعهم المـأساوي،
وأن يجـسـد تـطلعـاتهـم عبـر الـنضـال الـوطـني للفـت أنظـار الـشعب
السودانـي أولاً، والرأي العام العـالمي لعدالـة قضيتهـم، ومن ثم قيادة
نضـالهـم عبـر الحـركـة الـشعـبيــة لتحـريـر الـســودان مطـالبـاً بـالحق
والعـدالـة والمسـاواة لجمـيع السـودانيين واقـتسـام الـسلطـة والثـروات
بـــالحق، بمـــا يـضـمـن إنقـــاذ الجـنـــوب مـن كـــوارث الــتخلـف والفقـــر
والظلم الاجتمـاعي، وبما يعـبد الطـريق أمام تعـزيز وحـدة السودان
أرضـــاً وشعـبـــاً ومـصـيـــراً، ويقـــود إلـــى إخـــراجهـــا مـن دوامـــة العـنف

والتخلف.
*رحل الـنـــائـب الأول للـــرئـيــس الــســـودانـي، في واحـــدة مـن أخـطـــر
المـراحل التـاريخيـة التـي يمر بهـا السـودان، حيث تـتواصل تـفاعلات
أزمــة دارفــور، بــسـبـب معــانـــاة الفقــر والـتـخلف مـن جهــة، ونــشــاط
المعـارضة الـسودانـية عـلى عـدة جبهـات من جـهة أخـرى، والضـغوط
الدوليـة حول إنـصاف سكـان دارفور ومنع الـهجمات الـيوميـة عنهم،
والتـحقيق الـذي تصـر عليـه محكمـة الجـزاء الـدوليـة، في ظل قـرار
مجلـس الأمن الـدولي بـإحـالــة المسـؤولين عـن الفظـائع الإجـراميـة
إلى القضـاء العادل ومن بـينهم مسـؤولون سـودانيون، بـعد أن زكمت
أنـوف المجـتمع الـدولي الـروائح الـنتنـة، لـعشـرات الآلاف من حـالات
الاعـتــــداءات الجـنـــسـيــــة علــــى الـنـــســــاء فــضلًا عـن أعـمــــال القــتل
والـتعــذيب والاعـتقــال والتـشـريـد والـنفـي، علـى أيــدي الميـليــشيـات
المـسلحـة، التـي يتهـم بعضهـا بـالـدعم مـن قبل الحكـومـة، بـالأخص
مـيليـشيــا الجنجـويـد، ممـا دفع الأسـرة الــدوليـة إلـى اعـتبـار أن مـا

يحدث في دارفور أشبه )بالإبادة الجماعية(.
*لقــد كـــان اتفــاق الــسلام الـتـــاريخـي، بـين الحكــومــة الــســودانـيــة،
والحركـة الشعبـية لـتحريـر السـودان بقيـادة جون قـرنق، يمثل بحق
طــوق الـنجــاة لـلحكــومــة الـســـودانيـــة من اســوار العــزلــة الـــدوليــة،
والعقـوبـات الأمـريـكيــة من جهــة، وأرضيــة صلبــة، لتحـقيق الـسلام
الـستـراتـيجي العــادل بين فئـات الـشعـب السـودانـي، من خلال وضع
حد لنـزاع مسلح استعـر لهيبه لـواحد وعشـرين عامـاً، وأدت حرائقه
إلى إحـداث شرخ كبير داخل المجتمع الـسوداني، فضلاً عن التحدي
الأكبر للـوحدة الـسودانيـة، بالتهـديد الجـدي، للجنوب بـالانفصال،
وحق تقـريـر المـصيـر، بعــد أن أدخلت الـسيـاسـات القـمعيـة، وأسلـوب
المـواجهـات الـدمـويـة تلك القـضيـة في نفق مـظلم لـم تكن تلـوح فيه
نقطة ضوء، لولا اتفـاق السلام التاريخي الذي شكل بداية إيجابية
لمــرحلــة جــديـــدة من إرســاء قــواعــد الــوحــدة الــوطـنيــة علــى أسـس

ستراتيجية من الحوار والتفاعل الديمقراطي الجديد.
*وســــواء رحل جــــون قــــرنـق القــــائــــد المـيــــدانـي والــــزعـيـم الــــروحـي
للجنــوبيين، ولحـركـة تحـريــر السـودان، وقـواتهـا العـسكـريـة، بحـادث
سقوط الطـائرة المشؤوم قضاءً وقـدراً، أو إن رحيله، جاء بفعل تدبير
إجــرامـي مــسـبق مـن هـــذه الجهـــة أو تلـك، بغـيــة انـتـــزاعه مـن علــى
المسـرح السيـاسي، فلا شك في أن هـذا الرحـيل الذي جـاء في واحدة
من أخـطر وأدق المراحل الـسياسيـة السودانيـة، ولم يمض على ادائه
اليمـين الدسـتوريـة نائـباً أولًا لـرئيـس الجمهـورية إلا ثـلاثة أسـابيع
فـقط، سـوف تـرشح عـنه تفــاعلات سيــاسيــة خطـرة، علـى مخـتلف
الصعـد، بـالأخص علـى صعيـدي الـوضع في الجنـوب، والأوضـاع في
دارفـور بخـاصـة أن قـرنق وضع في مقـدمـة مهـامه الـسيـاسيـة العمل
على حل أزمة دارفـور مؤكداً أن السلام السـوداني لا يمكن أن يستقر
إلا بـحل هـــذه الأزمـــة الـــوطـنـيـــة، وأن الأمـن والـــسلام والاســتقـــرار
سيبقـى ناقـصاً ومهـدداً، مع بقـاء الأوضاع الـراهنـة في تلك المنـطقة

الملتهبة.
*إن اختفـاء قـرنق عـن المسـرح الـسيـاسـي السـودانـي، سيتـرك فـراغـاً
كبيـراً، وسينذر بتـجدد الأزمات الماضـية، وربما انبثـاق أزمات جديدة،
ربمـــا تــشـكل تحـــديـــاً خـطــــراً لحكـــومـــة الخـــرطـــوم، تـنـــذر بجـمـيع
الاحتـمالات الـسلبيـة وأسوأهـا وفي مقدمـة ذلك، انفـصال الجـنوب،
والـتـــــدخل الخــــارجـي، وتـــــدويل أزمــــة دارفــــور، وفــــرض المــــزيــــد مـن
الضغـوط وربمـا العقـوبـات علـى الحكـومـة ممـا يـضغط بـثقله علـى
مصـالح الـشعب الـسـودانـي الحيـويـة، ويـضع مـصيـر الـسـودان أمـام

مفترق طرق، وربما أمام مستقبل مجهول.
*لــــذلك، فـــإن المـصـــالح الــسـتـــراتـيجـيـــة للــســـودان، شعـبـــاً، ودولـــة،
وحكـومــة، ومصيـراً تقتـضي التعـامـل بمنتهـى الحكمـة والشفـافيـة،
والمــرونــة والحــزم أيـضــاً، مع هــذه المعـضلات الـتي انـبثـقت أو ســوف
تـنبـثق بــرحـيل هــذا الــسيــاسـي البــارع، والقــائــد العــسكــري المحـنك

والزعيم الروحي للجنوب السوداني.
وإجراء تحقـيق ميداني دقـيق وشامل وعادل، والاسـتعانة بـالخبرات
الـــدوليــة لـتحــديـــد سبـب سقــوط الـطــائــرة الـتي كــانـت تقل قــرنق
ورفـــاقه، للخــروج من دائــرة الإدانــة تجــاه أي فعل مــدبــر، مع اتخــاذ
أقصـى درجـات الحـزم ضـد الفــاعلين إذا اثـبتـت التحـقيقـات عكـس

ذلك.
*إن غـياب قـرنق عـن المسـرح السـياسـي سوف يـدفع بعض الجـهات،
بـالأخـص بين صفـوف المعـارضـة إلـى اسـتثمـار هـذا الحـادث، لإعـادة
خلط الأوراق وإشاعـة أجواء عدم الثقة بالحكـومة السودانية، وربما
تعبـئة الجنـوبيين بـالشك تجـاه وعود الحكـومة وصـدقيتهـا ودفعهم
إلـى تـبنـي سيـاسـة المــواجهــة من جـديــد، والعـودة إلــى لغـة الـسلاح،
وربمــا المطـالبـة من جـديـد بــالانفصـال وحق تقـريـر المـصيــر، فضلًا
عـما يمكـن أن يعكسه ذلك كـله من عرقـلة خطـوات السلام، وعـملية
البنـاء، وتقويـض المسـاعي الحثيـثة للـنهوض بـالاقتـصاد الـذي يمر
بـواحـدة من اسـوأ مـراحله، بخـاصـة إذا مـا أقـدمت الأسـرة الـدوليـة
عـامـة، والـدول المـانحـة علـى وجـه الخصـوص علـى إعـادة الـنظـر في
مسـاعـداتهـا المقـررة، لحين إنجلاء الحقـائق في الأوضـاع السـودانيـة

المتأزمة.
*إن الكـثيــر الكـثيــر من الحـكمـة مـطلـوبــة من الجـانـب الحكــومي
للإحــاطــة بهــذا الحــادث وملابـســاته، ومحــاولـــة احتــواء تـــداعيــاته
بــشفــافـيــة، والـتعـــامل المــســـؤول مع جـمع الافـتــراضــات المـتـــوقعــة،
والمفاجئة معاً، والاحتكام للمصالح السودانية العليا، في كل خطوة،
وفي كل إجـراء وفي كل قــرار من أجل أن لا يعـود الـدم الـســوداني إلـى
الـتـــدفق مـن جــديــد، ومـن أجل مـــواصلــة مــسـيــرة الــسلام والــوئــام

الوطني، باتجاه تعزيز الاستقرار السياسي، لمعالجة بقية الأزمات.
*إلى ذلك، فإن جامعة الدول العربية وهي تستعد لعقد اجتماعها
الاستـثنــائي الـطــارئ في شــرم الــشيـخ، تقف وجهــاً لــوجه أمــام هــذا
الحـدث الخطـر الـذي يــواجه السـودان، وعليهـا تحـمل مسـؤوليـاتهـا
القـوميـة تجـاه ذلك، بـالفعل الحقـيقي، ولـيس بــالبيـانـات الـورقيـة،

وبرقيات التضامن والتأييد.
*إن جـامعة الـدول العربـية، مـدعوة إلـى تشكـيل وفد رفـيع المسـتوى
لـزيــارة السـودان، والإطلاع علـى الحقـائق، وتـوظيـف الثقل والـدعم
العـربي بالأخـص السيـاسي منه، لاحتـواء هذه الأزمـة، قبل أن تقود
الـسـودان لمـأسـاة حــرب أهليـة جـديــدة، وقبل أن تـضعه علـى طـاولـة
التـدخل الخـارجـي، وقبل أن تـضعه وجهـاً لـوجه أمـام أيـة حـالـة من

حالات الانفصال.
*الأزمـة الـســودانيـة.. تـضع الجـامعـة العــربيـة وحكـومـة الخـرطـوم
أمــام الامتحــان الحقيـقي للإجـابـة علـى الـســؤال الكـبيــر ذلك هـو:

)السودان بعد رحيل قرنق إلى أين؟(.

مــال اللـــــه فـــرج

السودان
بعد رحيل قرنق

الخرطوم/الوكالات
اعلن الـرئيـس الســوداني عمـر حـسن
الـبـــشـيــــر في بـيــــان تلاه مــــذيـع علــــى
الـتلفــزيــون الـســوداني أمـس الاثـنين
مـقـــتـل الـــنــــــــائـــب الاول لـلــــــــرئـــيــــــس
الــــســـــودانــي جـــــون قــــــرنق في حـــــادث

تحطم مروحية كانت تقله.
وقــــال الـبـيــــان انه "تــــأكــــد تمــــامــــا ان
الـطـــائـــرة سقـطـت اثـــر اصـطـــدامهـــا
بـسلـسلـة جبـال الامـاتـونج في جنـوب
الــــســــــودان وذلـك نــتـــيجــــــة لانعــــــدام

الرؤية".
واضــــــــاف انـه "نـــتـج عـــن ذلــك وفــــــــاة
الــدكـتــور قـــرنق وسـتــة مـن مـــرافقـيه
وســبعـــة مـن افـــراد طـــاقـم الــطـــائـــرة

الرئاسية الاوغندية".
واكـــد الـــرئـيــس الــســـودانـي ان رحـيل
نائبه الاول جون قرنق يعزز تصميمه
علـــى مــــواصلـــة عــملـيـــة الــسـلام مع

المتمردين الجنوبيين السابقين.
وقال البشير في بيان رسمي اعلن فيه
وفـاة قرنق ان "مـسيرة الـسلام ستظل
مــاضـيـــة نحــو غــايـتهــا ولـن يــزيــدنــا
رحـيـله الا قــــوة واثـــــارة علــــى اكـمــــال
المــــســيــــــرة الــتــي بــــــدأهـــــــا وزملاؤه في

الحركة الشعبية".
وقــدم الــرئـيــس الــســودانـي "بـتعـــازيه
الحـــــارة الـــــى زوجـــــة قــــــرنق وابــنــــــائه
وزملائه في الجبهة الشعبية" لتحرير
الــســـودان، مـــؤكـــدا ان "خــســـارتـنـــا في
فقـيـــد الـبلاد الـــراحل قـــرنق فـــادحـــة

وجليلة".
ونعـــى الـبــشـيـــر في بـيــــانه "رجلا آمـن
بــــــالـــــسلام وعــمـل له بـــصــــــدق وقــــــوة
وعـــــزيمـــــة ممـــــا فـــتح لـه قلــــــوب اهل

السودان".
حطام المروحة

وكـان مـسـؤول اوغنـدي قـد قـال أمـس
الاثـنــين انه تم العـثـــور علـــى حـطـــام
المــروحيــة الاوغنـديـة الـتي كــانت تقل
النائب الاول للرئيس السوداني جون
قـــرنـق و13 شخــصـــا آخـــريـن، وجـثـث
هــــؤلاء في مـنـــطقــــة نــــائـيــــة جـنــــوب

السودان.
وقــال المــســؤول الــذي رفــض الكــشف
عـن اسـمه لــوكــالــة فــرانــس بــرس ان
فريقـا تابعـا للامم المتحـدة عثـر على
الحطـام والجثث في مـنطقـة معـزولة
بــــــالقــــــرب مــن الحــــــدود مع كــيــنــيــــــا

واوغندا.
وقــــــال المـــــســــــؤول ان فـــــــريقـــــــاً للامم
المتحـدة حـدد مكـان سقـوط الطـائـرة
وقال ان جميع الركاب لقوا حتفهم.

وكـان نــائب قــرنق للحـركـة الـشعـبيـة
لـتحــريــر الـســودان قــال ان مـــروحيــة
تـــابعـــة للــرئـيــس الاوغـنــدي يــويــري
مـوسـفيـني تحـطمـت جنـوب مــدينـة

نيو كوش.
وأكـــد وزيــــر الإعلام الــســـودانـي عـبـــد
البـاسط سـبدرات أن الفـرق المختـصة
اسـتطـاعت إخلاء كـافـة الجـثث، ومن
بـينهــا جثـة قــرنق، ونقلهـا إلــى مكـان
آخـــــر. فــيــمـــــا تجـــــري اتــصــــــالات مع
الحـركـة الـشعـبيــة لتحـريـر الـسـودان،

رحيل قرنق يصيب السودان بالصدمة

إعلان الحداد الرسمي وأعمال عنف عمت الشوارع مسفرة عن سقوط ضحايا
البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان يؤكدان التزامهما بتطبيق اتفاق السلام

واعلـن دبلــومــاسـي اوروبـي في اتـصــال
هــاتفـي معه مـن القـاهـرة ان "حـوادث
خـطيـرة تجـري حــاليـا في الخـرطـوم
وتـسـمع رشقــات نــاريـــة من رشــاشــات
كلاشـنـيكـــوف كـمـــا تــشـــاهـــد سـيـــارات

محترقة في الشوارع".
واوضح ايضا ان حواجز امنية اقيمت
في العــديــد مـن نقــاط العــاصمــة وان
طــــريق المــطـــار قــطعـت صـبـــاح أمــس

الاثنين.
التمسك بالسلام

كذلـك فقد تـعهدت الحـركة الـشعبـية
لتحـريـر السـودان التي كـان يتـزعمهـا
جـــــــــون قـــــــــرنـق "بـــتـــــطـــبـــيـق اتـفـــــــــاق
الــسلام"المـــوقع في كــانــون الـثــانـي مع

حكومة الخرطوم.
وفي بـيـــــان تلــي في مقــــر الحــــركــــة في
العــاصمــة الكيـنيـة بعـد تــأكيــد مقتل
قـرنق، دعت الحـركــة السـودانـيين الـى
الـتـــــزام الهــــدوء، مــــؤكــــدا ان قـــــادتهــــا
سيعقـدون اجـتمـاعـا طـارئـا لتحـديـد

استراتيجيتهم.
مـن جانـبه  قال وكـيل وزارة الخارجـية
السـودانيـة مطـرف صديق إن "جـوهر
عملـية الـسلام )بين الجـيش الـشعبي
لـــتحــــــريــــــر الـــــســــــودان والحـكــــــومــــــة
السـودانيـة( لن يـتأثـر لكـن ربما يـؤثر
غيــاب شخـص قــائـــد عمـليــة الــسلام

على حسن التنفيذ". 
وأعـــــرب صــــــديق عــن اعـــتقـــــاده بـــــأن
الحــــــركــــــة "ســـتقــــــوم بــــــأمــــــر الـــــسلام
وسـتكـمل مــا بــدأه قـــرنق هــو قــال إن

السلام ليس ملكا لشخص". 
واقع محزن

ووصف وكـيل الخارجية الـسودانية في
تصـريحات لهيئـة الاذاعة البريـطانية
بـي بـي ســي مقــتل قــــرنق بـــأنـه "واقع
محـزن جدا للـشعب السـوداني ويمثل
صــــــــــدمــــــــــة وابـــتـلاء في وقـــت حــــــــــرج

للسودان". 
واعـتبــر صــديق أن قــرنق كـــان "لاعبــا
اســــاسـيــــا في الحــــرب والــــسلام وكــــان
قـائـداً حقـيقيــا يمضــى معنـا المـسيـرة

لتحقيق السلام". 
وتفيد الانباء الواردة من السودان بأن
حـــــــالـــــــة تـــــــأهــب امــنــي فـــــــرضــت في
الخـرطوم فيما ناشـد الرئيس البشير

الشعب السوداني بضبط النفس. 
ويتـوقع المراقبون أن يـكون لمقتل قرنق
أثــر سـلبـي علــى اتفــاق الــسلام الــذي
وقعـته حــركـته مـع الحكــومــة مــطلع
العـام الجـاري والـذي أنهـى عقـوداً من

الحرب الاهلية.
وكـان مسـؤول في الحكومـة الاوغنـدية
طلـب عــــدم الكـــشف عـن هـــويـته قـــد
أعلن أمـس الاثنين ان كـل الاشخاص
علــى متن المــروحيــة الاوغنـديـة الـتي
كــــانـت تـقل الـنــــائــب الاول للــــرئـيـــس
الـــســــودانـي جــــون قـــــرنق وتحــطـمـت

قتلوا. 
وقــال هــذا المــســؤول لــوكــالــة فــرانــس
بـــــرس ان "كـل الاشخـــــاص قــتلـــــوا في
مـكــــان مــــا علــــى حــــدود اوغـنــــدا )مع
كـيـنـيـــا( لكـن لـم نحـــدد المكــان بــدقــة
ـحــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الآن". ـ

ومـن المقــرر أن يعقــد مجلـس الــوزراء
الـســوداني اجـتمـاعـاً لـبحث الأوضـاع

بعد مصرع قرنق.
أعمال شغب 

وافـاد مـراسل وكـالـة فـرانس بـرس عن
وقــوع اعمــال شغب أمــس الاثنـين قي
شـــوارع العـــاصـمـــة الــســـودانـيـــة عقـب
الاعلان الــرسـمي عـن مقـتل الــزعـيم

جون قرنق.
واوضـح المــــــصــــــــــــدر نـفـــــــــسـه ان الاف
الاشخاص نزلوا الى شوارع العاصمة
وضـواحـيهـا وافــاد شهـود عـن سقـوط

العديد من الضحايا.

من 24 ساعة .
وقــال بـيــان أصــدره في نحــو الـســاعــة
1.30 صـبــــاحــــا بــــالـتــــوقـيــت المحلـي
الـــــــــرئـــيـــــــس الاوغـــنـــــــــدي يـــــــــويـــــــــري
موسـيفيني الـذي كان قـرنق في زيارته
الجـــمعــــــة والــــســبــت "مــنــــــذ صــبــــــاح
)الأحـــــــد( ونحـــن نفــتــــش مــنــــطقــــــة
كيـديبـو لتـحديـد مكـان المروحـية دون

جدوى."
وتــابع الـبيــان "نـشــارك الـشـعب قـلقه
لأنه مضى الآن 24 ساعـة على الوقت
الـــــذي كــــــان مقـــــدرا فــيـه للـــطـــــائـــــرة

الوصول الى وجهتها."

اجـتـمـــاع في الــســـاعـــة 7.30 صـبـــاحـــا
بالتوقيت المحلي."

مقتل الجميع
وعقــب ســــــاعــــــات مــن تـــصـــــــريحــــــات
المسـؤول الدولي، أكد مـسؤول أوغندي
بــارز صبـاح الاثـنين مقـتل جمـيع من
كـــانـــوا علـــى مـتن مـــروحـيـــة قـــرنق في
حــــادث تحــطــمهــــا، نـقلا عـن وكــــالــــة

الأسوشيتد برس.
وكــانـت أوغـنــدا قـــد أعلـنـت في ســاعــة
مـتــــأخــــرة لــيل الأحـــــد أنهــــا لا زالـت
تــبـحــث عــن قـــــــرنـق بـعـــــــد اخــتـفـــــــاء
المـــروحيــة الـتي كــانـت تقلـه قبـل أكثــر

الـتي كــان يتــزعمهـا قـرنـق، لتحـديـد
التفاصيل الخاصة بالجنازة.

وقـــــال بــيـــــان رئـــــاســـــة الجـــمهـــــوريـــــة
الـســودانيـة إن سـوء الأحـوال الجـويـة
كــــــان وراء تحـــطــم المــــــروحــيــــــة، إثــــــر
اصـطــدامهـا بـسلـسـة مـن الجبـال في

جنوب السودان.
إعلان الحداد

وأعلــن الـــــرئــيـــس الـــســـــودانــي عــمـــــر
البـشيـر الحــداد في البلاد مـدة ثلاثـة
أيـام. وسيتلقـى البشيـر العزاء رسـميا
في القــصـــر الـــرئـــاسـي. كـمـــا فـُـتحـت
سجـلات التعـازي في كـافـة الـسفـارات

السودانية في الخارج.
وقـبل ســاعـــات من الـبيــان الــرئـــاسي،
أعـلن مـســؤول بــالأمم المـتحــدة أمـس
الاثـنين أن جـون قــرنق زعـيم الـتمـرد
الــســـابق في الــســـودان والـنـــائـب الأول
للــرئيـس الـســوداني لـقي حـتفه بعـد
اختفــائه أثنـاء عـودته بمــروحيــة من

أوغندا إلى السودان.
وقال رودي مولر رئيس مكتب تنسيق
الشؤون الإنـسانية في جـنوب السودان
عبــر الهــاتف مـن جنـوب الـسـودان إن
حــــاكـم ولايــــة الــبحـيــــرات في جـنــــوب
الـســودان أبلغه بــأن قــرنق مــات، نقلا

عن وكالة رويترز. 
وأضاف مـولر "حاكم ولايـة البحيرات
هـــو الـــذي أبـلغـنـــا في اجـتـمــــاع عقـــد
الــســـاعـــة 3.30 صـبـــاحـــا بـــالـتـــوقـيـت
المحلــي أن الـــــدكــتـــــور قــــــرنق قــتل في
حـــادث، ويـــريـــدون إبلاغـنـــا بـــذلك في

نيروبي /اف ب
جــون قـــرنق الــذي قــتل في حــادث
تحطم مـروحية في جبـال الجنوب،
اصبح في التـاسع من تمـوز المـاضي
النـائب الاول لرئيس الـسودان بعد
مـسيـرة طـويلـة قـاد خلالهـا حـركـة
الـتمــرد في الجنـوب عـشــرين عـامـا
عـلـــــــــى رأس الجــيــــــش الــــــشـعــبــي

لتحرير السودان.
وكـان قرنق )60 عامـا( الذي اصبح
زعيم الجنوب الاحيـائي والمسيحي
بـدون منزاع، عـاد الى الخـرطوم في
بـدايـة تمــوز للمـرة الاولــى منـذ 22
عـامـا بعـد ان قلـبت صفحـة اطـول
حـــرب اهلـيـــة في القــارة الــســوداء،
بــتــــوقــيـع اتفـــــاق سلام شــــامـل مع

حكومة عمر حسن البشير.
واستغـرقت المـواجهـات والمفـاوضات
مع نـظــام الـبــشـيــر 16 عــامــا قـبل
الـتــوصل الــى انهــاء الحــرب الـتـي
اسفـــرت عــن سقــــوط 1.5 ملـيـــون
ــــــزوح اربعـــــة ــــــى الاقل ون قــتــيـل عل

ملايين شخص.
وبعـد مرحلة انـتقالية تـستمر ست
ســنــــــــوات، يـفــتــــــــرض ان يـجــــــــرى
اســتفــتـــــاء حـــــول مــنح اســتـقلال
الجنوب او بقائه في سودان موحد.
وكـان قــرنق سجـل ببلـوغه الـسـتين
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جون قرنق )سيرة ذاتية(
حـــركـــة الـتـمــــرد يقــــدر بحـــوالـــى

خمسين الف رجل.
وفي سـنــــوات القـتـــال، بـــدل قــــرنق
تحالفاته عـدة مرات. فقد وقف في
صف الـــســــوفــيـــــات خلال الحــــرب
الـبـــاردة بـيـنـمـــا كـــانـت الخـــرطـــوم
والولايات المتحـدة تقيمان علاقات
ـــى مـبـــاركـــة وثــيقـــة ثـم حــصـل عل

الاميركيين في التسعينات.
فـــــــــــــــــــالانــقــلاب الـــــــــــــــــــذي دعـــــــمــه
الاسلاميـون في الخـرطـوم في 1989
ـــــة الــــســـــودان لـــــدى اضـــــر بمـكـــــان
الـولايات المتحدة. واعـطى انتخاب
جــــــــورج بــــــــوش في 2000 رئــيـــــســــــــا
للـولايات المتحـدة دعما اضـافيا له
اذ ان الحــــــزب الجــمهــــــوري يــضــم
عــددا كـبـيــرا مـن المـتعـــاطفـين مع

قضية المسيحيين في الجنوب.
وفي الـــســنـــــوات الاخــيـــــرة، عــملــت
ـــى الــــدفع الـــولايـــات المــتحــــدة عل
بــاسـتـمــرار بــاتجــاه تــوقــيع اتفــاق
سلام في الـســودان الغـني بــالـنفـط
وذهــبــت حــتــــى الــــى حــــد تمـــــويل
الجولة الاخـيرة لقرنق في الجنوب

في حزيران الماضي.
واصــبـح قــــــرنـق بمــــــوجــب اتـفــــــاق
السلام مع الشمـال، نائبـا للرئيس

السوداني.
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وفي 1974، عاد قـرنق الى الـولايات
ــــدريــبــيــــة المــتحــــدة لاتــبــــاع دورة ت
عسكرية مدتها سنتين في جورجيا

قبل ان يعود الى الخرطوم.
واوفــــــــــد مـجــــــــــددا في 1977 الــــــــــى
الــولايــات المـتحــدة لكـن هــذه المــرة
لــيـعــــــــد اطــــــــروحــــــــة دكــتــــــــوراه في
الاقـتــصــاد في جـــامعــة ايــوا. وقــد
حـصل عليـها في 1981 بعـد ان اعد
اطــروحــة حــول قـنــاة جــونغلـي في

جنوب السودان.
وفي الــــســنــــــة نفــــسهـــــا عـــــاد الـــــى
الخرطوم حيث شغل عدة مناصب
من بينها نائب مـدير مركز ابحاث
الجيش واسـتاذ الاقتصـاد الزراعي

في الجامعة.
لكن حياته انقلبت في .1983

فــبـــصـفــتـه عـقــيـــــــدا في الجــيـــــش
الـنــظــامــي، ارسل قـــرنق لاحـتــواء
تمــرد لقــوات الجنــوب في المنـطقــة
الـتي ولــد فيهـا. لـكنـه لم يعــد من
هناك وتبنـى قضية الجنوب وانشأ
الجــيـــــش الـــــشـعــبــي لــتـحـــــــريـــــــر

السودان.
وخلال ثلاثة اعـوام، نجح في جمع
عـــشــــــرة آلاف مقــــــاتل في حـــــركـــــة
مـنظمـة ومجهـزة بشكل جـيد. وفي
بــدايــة الـتــسعـيـنــات اصـبح عــديــد
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من العـمر رقـما قـياسـيا في سـنوات
العـمل السيـاسي العـسكري وقـيادة
واحـــــــدة مــن اطـــــــول الحـــــــروب في
العالم والاكثر دموية في افريقيا.

ولـــــــــــــد قـــــــــــــرنــق في 1945 لاســـــــــــــرة
مسيحية ميسورة في جونغلي قرب
بـور في ارض الــدينكـا الاتـنيـة الـتي

تشكل غالبية في الجنوب.
وكان من الاطـفال القلـة في جنوب
الــــســــــودان الــــــذيــن تمـكــنــــــوا مــن
الـذهـاب الـى مـدرســة ابتــدائيـة في

عهد الاذارة البريطانية.
وبعـد ان درس المـرحلـة الثـانـويـة في
تنــزانيــا حـيث انـتقل والــداه، تــابع
دراســته الجـــــامعــيـــــة في فـــــريــنــيل
كــوليـدج في ولايـة ايــوا الاميــركيـة.
ثـم رفـض في 1970 مـنحــة دراسـيــة
مـن جــامعــة كــالـيفــورنـيــا بـيــركلـي
ليـحمل الـسـلاح لفتـرة قـصيـرة في
جــنــــــوب الــــســــــودان ضــــــد نـــظــــــام

الخرطوم.  
وبعــد ذلك، شـارك قـرنق في الـوفـد
الجـنــوبـي المفــاوض للـتــوصل الــى
ــــــا ــــــاب اتفــــــاق الـــــسلام في اديــــس اب
)1972( والــــــــذي يمــنـح الجــنــــــــوب
حكمـا ذاتيـا واسع النطـاق، قبل ان

يلتحق بالجيش النظامي.
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الرياض/ اف ب 
تاسست المملكـة العربية السعودية الـتي توفي عاهلها الملك فهد امس
الاثنين عن 84 عـاما سنـة 1932 وشهدت اول انتخـابات بلـدية جـزئية
في تاريخها في العاشـر من شباط .2005 وفي ما يلي اهم المحطات في

تاريخ المملكة:
1932  - عبـد العزيـز بن سعـود يعلن قيـام المملـكة العـربيـة السعـودية
ويعلن نفسه ملكا عليها. خلفه عند وفاته في 1953 ابنه البكر سعود.
1962 - الحـرب في اليمن بين انـصار الملكيـة وانصار الجمهـورية تؤدي

الى ازمة خطرة في العلاقات السعودية المصرية.
المملكة تلغي نظام العبودية بشكل كامل.

20 تـشــريـن الثــانـي 1964- تنـحيــة المـلك سعــود واعـلان اخيـه فيـصل
عاهلا جديدا للسعودية.

حـزيران 1967- الـرياض تعلن دعـمها لمصـر وسوريـا والاردن في "حرب
الايام الستة" التي شنتها اسرائيل.

تشريـن الاول 1973 - القوات السعـودية تقـاتل في حرب تـشرين الاول
الى جانب القوات السورية القوات الاسرائيلية في الجولان.

25 اذار 1975- اغتيال الملك فيصل على يد ابن اخيه.
خالـد بن عبـد العزيـز يعتلي العـرش والاميـر فهد الاخ غـير الـشقيق

لخالد يصبح وليا للعهد.
23 نـيسـان 1979- قطع العلاقـات الدبـلومـاسيـة مع مصـر اثر تـوقيع

معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية.
4 كانون الاول 1979

- بعد اعـلان الدولة العبريـة القدس "عاصمة لاسـرائيل" الامير فهد
يدعو الى "الجهاد المقدس" ضد اسرائيل.

ايلـول 1980 - انـدلاع الحــرب العــراقيـة الايــرانيـة والـسعـوديــة تعـلن
دعمها للعراق.

حـزيـران 1982 - الـسعـوديـة تـؤكــد دعمهـا لـسـوريـا ولـبنـان اثـر الغـزو
الاسرائيلي لبيروت.

13 حـــزيـــران 1982 - وفـــاة المـلك خـــالـــد. الامـيـــر فهـــد يعـتلـي عـــرش
المملكة ويعين اخاه غير الشقيق عبد الله وليا للعهد.

تموز 1987- الرياض تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.
آب 1990 - الملـك فهــد يــدعــو قــوات تحـــالف دولـي بقـيــادة الــولايــات
المتحـدة لحماية بلاده من العراق الذي غـزت قواته الكويت. في كانون

الثاني 1991 بدء عملية "عاصفة الصحراء" لتحرير الكويت.
خلال ستة اسابيع اطلق اربعون صاروخا عراقيا على السعودية.

6 تشرين الثاني 1990- اول مسيرة للنساء في شوارع الرياض. 
21 اذار 2001- اتفاق نهـائي علـى ترسيـم الحدود مع قـطر التـي كانت

موضع نزاع منذ 35 عاما.
18 شبـاط 2002 - الريـاض تشـير للمـرة الاولى الـى تطبـيع العلاقات
مع اسرائيل ضمن مبادرة لحل الصراع في الشرق الاوسط تقوم على

قرارات الامم المتحدة )مبادرة الامير عبد الله(.
9 آذار 2004 - العــاهل الــسعــودي يـسـمح بــانـشـــاء اول منــظمـــة غيــر
حكـومية مكلفة بـالدفاع عن حقـوق الانسان في السعـودية التي تتهم

بانتظام بانتهاكها.
29 تموز 2004 - الـرياض وبغداد تقرران اعادة العلاقـات الدبلوماسية

بينهما التي قطعت قبل 13 عاما.
6 كانون الاول 2004 - مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب تنظمه الحكومة

السعودية في الرياض.
- المـلك فهــد يـنقل الــى المــستــشفــى "لاجــراء فحــوصـــات" كمــا اعـلن

رسميا.

المدى - وكالات
أعـلنت المملـكة العـربيـة السعـودية
صبـاح أمـس الاثـنين وفـاة العـاهل
الــــسعـــــودي الملـك فهــــد بـن عـبــــد

العزيز.
وتقـرر إقامـة الصلاة علـى جثـمان
الملك فهـد في جـامع الأميـر تـركي
بن عـبد الله في الـرياض وتـشييعه

بعد عصر الثلاثاء.
وبــدأت الــسلـطــات الــسعــوديــة في
اتـخــــــــاذ الإجــــــــراءات اســـتـعــــــــدادا
لجنـازة الملك فهد، واستقـبال كبار
المــشــيعـين الـــذيـن ســيفـــدون إلـــى

السعودية.
وبـدت شوارع الـرياض شبه خـالية
من حـركـة الـسيـارات، فـيمـا تـوجه
الآلاف من المـواطـنين الـسعـوديين
إلـــــى مــــســتــــشفــــــى الملـك فــيـــصل
الــتخــصــصـي بــــالــــريــــاض، حـيـث

يعٌتقد أن الملك فهد توُفي فيه.
مبايعة الملك

وإلـــــى ذلـك، وفي انـــتقــــــال سلــــس،
تـولــى الحكـم الأميــر عبــد الله بن
عـبـــــد العــــزيــــز، الــــذي كــــان ولـيــــا
للعهد. وتمت تـسمية وزيـر الدفاع
الأميــر سلـطــان بـن عبــد العــزيــز
ولـيــا لـلعهـــد، وفقــا لـبـيــان رسـمـي

سعودي.
وأعلــن وزيـــــر الـــثقـــــافــــــة والإعلام
الـسعـودي ايـاد بـن أمين مــدني في
بـيـــان تـلفـــزيـــونـي أن أســـرة المـلك
فهد الراحل بايعت الملك عبد الله
بن عبـد العزيـز عاهلا للسـعودية.
وبــــدوره، اخـتــــار خــــادم الحــــرمـين
الـشـريـفين الملـك عبــد الله الأميـر

سلطان وليا للعهد. 
وسـيبــدأ العــاهل الــسعـــودي الملك
عــبـــــد الله في تـلقــي الــبـــيعـــــة مــن
المــواطـنين الــسعـــوديين في قـصــره
بـــالـــريـــاض بعــــد صلاة ظهـــر غـــد

الأربعاء.
وكــــــانـــت صحـــــــة الملــك فهــــــد قــــــد
تــــدهــــورت في وقـت ســــابـق، وأدخل
المستشفـى. وأشارت تقارير لاحقة

إلى تحسن في صحة الملك فهد.
وفي وقـت لاحق بعد إعلان الـوفاة،
قال مسؤول بـالجامعة العربية إن
وفــاة الملك فهـد قـد تــؤجل انعقـاد
الـقمة الـعربيـة المقررة في القـاهرة

في 3 آب الحالي.
وإلـــــــــى ذلــك، بـــــــــادرت الـقـــنـــــــــوات
التلفزيونية السعودية إلى إيقاف

خـــادم الحـــرمـين الــشريفـين الملـك فهـــد بـن عـبـــد العـــزيـــز في ذمـــة الخلـــود
مبايعة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ملكاً واختيار الأمير سلطان بن عبد العزيز ولياً للعهد

وزيـــــــراً للـــمعــــــارف عــــــام 1373هـ /
1953م ، ثـم عيُن وزيــراً للــداخـليــة
عــام 1382هـ / 1962م، وعيُن نــائبـاً
ثانـياً لـرئيـس مجلس الـوزراء عام
1387هـ / 1967م بـــالإضـــافـــة إلـــى
قيـامه بمسؤوليـات وزارة الداخلية
وأصـبح بـحكـم هــذا المــركــز يــرأس

جلسات مجلس الوزراء . 
وتـــولـــى ولايـــة الـعهـــد بـتــــاريخ 13
ربـــيـع الأول 1395هـ / 25 مــــــــــارس
1975م وأسـند إليه منـصب النائب
الأول لـرئـيس مـجلس الـوزراء، ثم
بـــويع بــالمـلك مـن الأســرة المـــالكــة
وأفـــراد الـــشعـب الـــسعـــودي في 21
شعبـان 1402هـ / 13 يونـيو 1982م
إثــــــــــر وفــــــــــاة المـلــك خــــــــــالــــــــــد بـــن

عبدالعزيز يرحمه الله .
نعي عربي

هـذا ونعـى الامين العـام للـجامـعة
العــــربـيــــة عـمــــرو مــــوســــى أمـــس
الاثنين الملك فـهد الذي لعب دوراً
كـبـيــــراً في الــــدفــــاع عـن مــصـــــالح
العــــالــم العــــربـي وقــضــــايـــــاه وكل
القـــضـــــايـــــا المــتـــصلـــــة بــــــالعـــــالــم
الإسلامــي والـــــدفـــــاع عــن الـــــديــن
الإسلامي، بحسب ما قال موسى.
وتقـدم مـوســى بتعـازيه إلـى الأمـة
العــــربـيــــة والإسلامـيــــة والمــملـكــــة
العربية السعـودية وجميع أعضاء

العائلة السعودية المالكة.
استقرار السوق النفطية

علـــى صعـيــد آخـــر اعلـن مــســؤول
نفـطـي سعــودي لــوكــالــة فــرانــس
بــــــــرس ان المـــمـلــكــــــــة الـعــــــــربـــيــــــــة
الـــــسعــــــوديــــــة الــتـــي تعــــــد المــنـــتج
والمـصـــدر الاول للـنفـط الخـــام في
العالم ستسـتمر في توفير الامداد
الـــضــــــروري للــــســـــوق الـــنفـــطــيـــــة
الـعـــــــالمــيـــــــة بـعـــــــد وفـــــــاة الـعـــــــاهـل

السعودي الملك فهد.
وقـــال المــســـؤول الـــذي طلـب عـــدم
كــــشف اســمه ان الــــسعــــوديــــة "لـن
تغـيـــر مـن سـيـــاسـتهـــا الـبـتـــرولـيـــة
وسـتعـمل علــى تـــوفيــر الامــدادات
الكـــافـيـــة مـن الـبـتــــرول للاســـواق
العـــــالمــيـــــة والحــــــرص علـــــى عـــــدم

حصول تذبذب".
وتنتـج المملكـة حـاليـا حـوالـى 9.5
ملايـين بـــرمـيل في الـيـــوم وتـــؤكـــد
انهـا تملك قـدرة انتـاجيـة اضافـية
بمقــــــدار 1.5 ملــيـــــون بـــــرمــيل في

اليوم.

الـعلـمـي في مـكــــة المـكــــرمــــة وبــــدأ
إعداده لمهامه المستقبلية فشرع في
أواســط العقــد الــرابع مـن العـمــر
في تـلقـي دروس خــــاصــــة بــــالـلغــــة
الإنجلـيـــزيـــة، كـمـــا تـلقـــى دروســـاً
مـكثفـة في مــواضيع مـتنـوعــة من
الـسيـاسـة إلـى الأدب، وقـرأ بعنـايـة
الـكــتــب المــتعـلقـــــة بـكــبــــــار القـــــادة

العالميين.
وكـان المـلك فهــد شغـوفــا بملازمـة
مجـالس والـده الملك عبـد العـزيـز
فصـقلت تلك المجالـس شخصيته
وأخـصـبـت أفكــاره وهـيــأته لـتــولـي
أعلــــى المـنــــاصـب وانـتـــــدبه والــــده
لبـعض المهـام عنـدمـا لمـس نـضجه
المــبـكـــــر، كــمـــــا نـــــاب عــن والـــــده في
لقــــــاءات زعــمـــــــاء القــبــــــائـل وحل
مـشكلاتهم، فـاكتـسب خبـرة كبـيرة
في مـعـــــــالجـــــــة شـــــــؤون الــبـــــــاديـــــــة

والقبائل .
وقــــد تـــــدرج الملـك فهــــد بـن عـبــــد
العــــزيــــز في المـنــــاصـب حـيـث عـُين

بث بــرمجهـا، واسـتبــدالهـا بـآيـات
من القرآن الكريم.

هـــذا وتـــولـــى الملـك فهـــد بـن عـبـــد
العـزيــز حكم الـبلاد في 21 شعبـان
عــــام 1402هـ )18 يــــونـيــــو 1982م(،
وشهـــــد عهـــــده تحقــيق مــنجــــزات
كــبــيـــــــرة، حــيــث صـــــــدر الــنـــظـــــــام
الأسـاسـي للحكـم، ونظـام مجـلس
الــشـــورى، ونـظـــام المـنـــاطق، في 27
رجـب 1412هـ، المـــــوافق 31 يـنــــايــــر
عــــــــــــام 1992م، وصـــــيـغـــــت هــــــــــــذه
الأنـظمــة الـثلاثــة علــى هــدى من

الشريعة الإسلامية.
وولــــــــد المـلــك فـهــــــــد عـلــــــــى أرجـح
الأقـــوال عـــام 1340هـ المـــوافق عـــام
1921م في قـــصـــــر الـــــديـــــرة الـــــذي
أنشـأه الملك عبـد العزيـز آل سعود
عــام 1910م، ونــشــأ في كـنف والــده
الـــــذي وحـــــد المــملـكــــــة العـــــربــيـــــة
الـــسعـــوديـــة والـتـحق في طفـــولـته
بمدرسـة الأمراء بمـدينة الـرياض
ودرس فتـــرة من الــزمـن في المعهــد
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